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يتنـاول الكتـاب تاريـخ قطر والخليج العربي والشـرق الأدنى 
وحركـة الكشـوف الجغرافيـة منـذ العصـور القديمـة حتـى 
العصـر الحديـث. ويتكـون الكتـاب مـن أربعـة فصـول وقائمـة 

بالمراجـع ومجموعـة مـن الخرائـط والصـور.
وشـمل الكتـاب موضوعـات متفرقـة بحثـت فـي تاريـخ قطـر 
والخليج العربي والمناطق المجاورة في الهند وإيران وسوريا 
والعـراق، وتركـز الاهتمـام كثيـرًا علـى تجـارة الشـرق الأدنـى 
وتبـادل السـلع وحركـة التبـادل التجـاري منذ العصـور القديمة 
حتـى القـرن الثامـن عشـر الميلادي. وتتبـع الكاتـب الكتابـات 
القديمـة فـي بلاد الرافديـن وسـوريا، والكتابـات الكلاسـيكية 

والإسلامية والنقـوش فـي مسـعى لإثبـات قـدم تاريـخ قطـر. 
فقد أشار الباحث في المقدمة إلى أهمية التركيز على تاريخ 
الخليـج العربـي والجزيـرة العربيـة القديـم وعـدم إغفالهمـا عنـد 
دراسـة تاريـخ الشـرق الأدنـى والاقتصـار علـى العصـر الجاهلـي 
فقـط )ص14-17(. وركـز الكتـاب فـي معظـم الصفحـات علـى 
التجـارة العالميـة وأهميـة دراسـة تاريـخ الخليـج العربـي وتجارته 
ضمـن النظـام التجـاري العالمـي الممتـد بيـن بلاد الرافديـن 

وسـوريا والهنـد، وأنهـا تشـكّل منظومـة واحـدة )ص19(.
ركـز الفصـل الأول علـى جغرافيـة شـبه جزيـرة قطـر مـن 
حيث طبيعة الأرض وموقعها ومواردها الطبيعية، إضافةً إلى 
الحيـاة النباتيـة والحيوانيـة التـي تأقلمـت مـع منـاخ المنطقـة، 

)*( دار نشر جامعة قطر، الدوحة، )٢٠٢٠م(، ٢٣٦ صفحة.
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والسـكان الذيـن اسـتوطنوا المنطقـة علـى مـدى العصـور. 
كمـا ركـز علـى محيـط قطـر الجغرافـي فـي الخليـج العربـي 
والبحـر المتوسـط وشـبه القـارة الهنديـة في العصـور القديمة 

والإسلامية والحديثـة. 
 وتناول هذا الفصل الصراع الدولي والمخططات الإمبريالية 
لخلق صراعات في العالم العربي وتمييع القضية الفلسـطينية، 
ـع الغربـي منـذ القـرن السـادس عشـر  والتركيـز علـى التوسُّ
الميلادي، والهيمنـة الغربيـة الحاليـة وفرضهـا مـن أمريـكا 
وحلفائهـا الغربيّيـن، والعلاقـات الاقتصاديـة للشـرق الأدنـى 
مـع دول المحيـط الهنـدي. وأكـد أهميـة المحيـط الهندي 
فـي الصراعـات القادمـة، وأن لهـذا المحيـط أهميـة كبـرى 
للعـرب، إذ تقـع عليـه معظـم الـدول العربيـة - )14( دولـة 
الدولـي  الصـراع  فـي  المسـتقبلي  المحـور  وأنـه  )ص77(، 
الـذي سـوف يطغـى علـى منطقـة حـوض البحـر المتوسـط، 
والثـروات  العالميـة  التجـارة  خطـوط  عمـق  بسـبب  وذلـك 
الهائلـة والكثافـة البشـرية علـى سـواحله والمناطـق المحيطة 
إلـى السـيطرة عليـه.  التـي تسـعى  بـه، ولقربـه مـن الصيـن 
ويـرى أن الجزيـرة العربيـة بذراعيهـا المائييـن البحر الأحمر 
القـادم  الصـراع  أهـم مناطـق  تعـدُّ إحـدى  العربـي  والخليـج 
بسـبب الموقـع الإسـتراتيجي والمـوارد النفطيـة )ص76-
77(. وينطلـق الكاتـب مـن العمـق التاريخـي فـي الصلات بين 
الهنـد والجزيـرة العربيـة فـي العصـور القديمـة والإسلامية 
 فـي أهميـة إحيـاء الوظيفـة التجاريـة التـي كانـت سـائدةً 
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قبل الاستعمار الغربي لهذه المناطق )ص84-82(.
خصـص الفصـل الثانـي لبحـث الترابـط القديـم بيـن قطـر 
ودول المحيـط الهنـدي والشـرق الأدنـى، وأثـر الخليـج العربـي 
فـي نشـأة وحـدة اقتصاديـة منـذ العصور القديمـة حتى القرن 
الثامـن عشـر الميلادي. ويستشـهد فـي ذلـك بالأسـماء التـي 
 أطلقها السومريون: البحر الأعلى )البحر المتوسط(، والبحر 
الأسـفل )الخليـج العربـي( فـي الربـط بيـن هـذه المناطـق. 
وينصـبُّ تركيـز الفصـل علـى أثـر الخليـج العربـي فـي العلاقـات 
الدوليـة فـي هـذه العصـور. وقـد جعـل الكاتـب قطـر نقطـة 
التواصـل الملاحـي فـي الخليـج العربي عبـر مختلف العصور، 
ولا سـيما العصـور القديمـة بيـن ديلمـون ومجـان وملوخـا 
)ص108-109(، فتطـرق للتبـادل التجـاري بيـن بلاد الرافدين 
وسـوريا والهنـد مستشـهدًا بالسـجلات المسـمارية مـن المـدن 
العربـي وسـيطًا فـي  السـومرية وبابـل ومـاري، ودور الخليـج 

التجـارة الدوليـة. 
ث عـن موقـع قطـر علـى طـرق  وفـي الفصـل الثالـث تحـدَّ
التجـارة بيـن ديلمـون ومجان، وشـهادات الكتابات الكلاسـيكية 
منـذ حملات الإسـكندر المقدونـي حتى العصـر الروماني، مع 
التركيز على اسـم قطر وحويلة في هذه الكتابات. وأشـار إلى 
البضائـع التجاريـة التـي اشـتهرت بهـا قطـر في مصـادر تاريخ 
المنطقـة علـى مـدى العصـور، مثـل مصايـد اللؤلـؤ وصناعـة 
الثيـاب القطريـة والرمـاح القطريـة )الخطيـة( التـي ينسـبها 

إلـى موقـع قطـر.
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فـي  تأكيـد عراقـة اسـم قطـر  الرابـع علـى  الفصـل  وركـز 
الكتابـات اليونانيـة والرومانيـة، ولا سـيما كتـاب دليـل الطواف 
حـول البحـر الإريثـري، الـذي كتبـه أحـد الملاحيـن فـي القـرن 
الثانـي الميلادي عـن التجـارة وموانئ البحر الأحمر والخليج 
العربـي خلال الرحلات التجاريـة بيـن مصـر والهنـد. ويـرى 
فـي  ديلمـون  زوال حضـارة  بعـد  بـرز  قطـر  اسـم  أن  الكاتـب 
القـرن السـادس قبـل الميلاد، وأنـه امتـدّ ليشـمل مناطـق مـن 

السـاحل الشـرقي للجزيـرة العربيـة )ص215(.
وذكـر فـي الفصـل الرابـع أن أول اسـم لقطـر عنـد الكُتـاب 
الكلاسـيكيين ورد عنـد بلينيـوس )ت: 79م( باسـم كاثـري 
(Catharai) الكاثرييـن )164-165م(، ثـم عنـد بطليمـوس 

الجغرافي )ت: 160م( باسم كاتارا (Catra). وقد ركز الكاتب 
علـى كتـاب دليـل الطـواف حـول البحـر الإريثـري )القـرن 2م( 
حيـث يـرد اسـم كاتـارا وحويلـة، والأخيـرة اسـم لموقـع حالـي 
فـي شـمال جزيـرة قطـر مقابـل البحريـن. كمـا يـرى أن موقـع 
الخـط فـي قطـر هـو المصطلـح الجغرافـي الـذي عُرفـت بـه 
الأحسـاء وشـرق الجزيرة العربية في العصر الإسلامي، وأن 
قطـر أكبـر مدنهـا كمـا يذكـر ياقـوت الحموي. ويشـير الكتاب 
الرابـع الميلادي  القـرن  "بيـت قطرايـة" منـذ  إلـى أهميـة 
المنطقـة  بـرزت فـي  التـي  بوصفـه أحـد أهـم الأسـقفيات 
والتـي امتـد نفوذهـا ليشـمل قطـر والبحريـن ومناطـق علـى 
السـاحلين العربي والفارسـي على الخليج العربي )ص212-

.)214
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الملحوظات العامة: 
بالـغ الكاتـب فـي ربـط السـجلات المسـمارية بكلمـة قطـر،  	-١
التـي اشـتقها مـن كلمـة أكاديـة تعنـي "دخـان النحـاس" 
)ص22، 202-206(. وهـذا فيـه مبالغـة للفـارق الزمنـي 
الشاسـع الـذي يمتـد لأكثـر من ثلاثة آلاف سـنة، ولا تسـنده 
الأدلـة المسـمارية أو الأثريـة التـي لـم تربطهـا بالمنطقـة. 
يذكـر أن الملـك نابونيـد أقـام فـي تيمـاء من عـام 533-556  	-٢
ق.م، وهـذا خطـأ تاريخـي، حيـث إن الدولة البابلية سـقطت 
عـام 539 ق. م، والصحيـح أنـه أقـام فـي المدينة تقريبًا بين 

552-542 ق. م. 
يلحظ إغفال مصطلح "الجزيرة العربية" في فصول الكتاب،  	-٣
والتركيـز علـى بلاد الرافدين والبحر المتوسـط، وهذا غير 
ر، خصوصًـا أن الجزيـرة العربيـة هـي العمـق التاريخـي  مبـرَّ
لشـبه جزيـرة قطـر؟ فقطـر هـي جـزءٌ مـن منظومـة الجزيرة 
لا  فهـي جـزءٌ  ثـَمّ  ومـن  تحديـدًا،  الجزيـرة  العربيـة وشـرق 
يتجـزأ مـن منظومـة المنطقـة السياسـية والاقتصاديـة، لكن 
ى إلـى ضعفهـا وانضوائهـا تحـت  قلـة مواردهـا الطبيعيـة أدَّ
الكيانـات السياسـية التـي شـهدتها المنطقـة عبـر العصـور. 
يغُفل الباحث ذكر اسم المملكة العربية السعودية في الكتاب،  	-٤
واستعمل اسم شرق الجزيرة العربية عند الاستشهاد بالأمثلة 
التاريخيـة، مـع ذكـره للـدول الأخـرى مثـل: الكويـت والبحريـن 

والإمارات. 
عـدم الاستشـهاد بـأي شـواهد تاريخيـة مـن المواقـع الأثريـة  	-٥
فـي المنطقـة الشـرقية فـي المملكـة العربية السـعودية خلال 
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الـدول  مختلـف العصـور، فـي حيـن يستشـهد بشـواهد مـن 
المجـاورة، مثـل أختـام ملوخـا مـن الكويـت، والأوزان الهنديـة 
مـن البحريـن، متناسـيًا قـرب المواقع التاريخيـة في المنطقة 
الشرقية إلى قطر، مثل: ثاج، وتاروت، والقطيف، والظهران، 
وغيرهـا، التـي وُجـدت فيهـا نمـاذج مشـابهة مـن هـذه القطـع.
  (Meluhha) لا يعُـرّف الكلمـة عنـد أول ذِكـر لها، مثـل ملوحا 	-٦
المشـار إليهـا عشـرات المـرات سـابقًا )ص110(. وكذلـك عـدم 
الاسـتقرار علـى مصطلـح واحـد وتوحيـد الأسـماء المسـتخدمة 
فـي الكتـاب. وعـدم التقيـد بالمصطلـح الـدارج بيـن الباحثيـن 
فـي كتابـة الاسـم، وهـو ملوخـا. فقـد اسـتعمل ثلاث صيـغ فـي 
كتابتهـا: ملوحـا، وملوخـا، وملوحـة )ص110-111، 181(. وهذا 

ينطبـق علـى اسـم ديلمـون التـي يكتبهـا أحيانًـا تيلمـون.
يكـرر التعريـف بأسـماء الأماكـن فـي مواضع كثيـرة من الكتاب،  	-٧
مثـل: مجـان، عمـان، والهنـد؛ وملوخـا: الهنـد/ بلاد مـا وراء 
النهـر؛ وديلمـون: الخليـج/ الهنـد )ص120-121(، والمنهـج 
العلمـي يقتضـي التعريـف في المـرة الأولى فقط. والاضطراب 
فـي تحديـد مواقعهـا كذلك، مثل تحديد مكان ملوخا أو مجان، 
إذ يذكـر آراءً متناقضـة، فأحيانًـا فـي عُمـان وأحيانًـا فـي الهنـد 
)ص111-112( مـع مضـي زمـن طويـل علـى إجمـاع معظـم 

الباحثيـن علـى ربـط مجـان بعمـان وملوخـا بالهنـد.
٨- يلحـظ علـى الكتـاب التركيـز علـى مـدن بلاد الرافديـن 
ودولهـا، مثـل: أور، ولارسـا، وآكاد، ونيبـور، وآشـور، وبابـل، 
إضافـةً إلـى ممالـك بلاد الشـام ولا سـيما مملكـة ماري، أما 
الخليـج فهـو يقتصـر علـى ديلمـون ومجـان بصـورة عامـة. 
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ويغفـل الكيانـات السياسـية التـي شـهدتها المنطقـة مثـل 
مملكـة الجرهـاء التـي لا يذكرهـا فـي الكتـاب، مـع تركيـزه 
علـى تاريـخ قطـر فـي العصـر الهللينسـتي، وقـرب عاصمـة 
الجرهـاء مـن قطـر، حيـث تعـد ثـاج المركـز الرئيـس لهـا. 

ذكر أن استعمال الجَمَل بدأ في العصر الهللينستي )ص156(  	-٩
أو القرن الخامس قبل الميلاد، في حين أنه يرتبط بالعصر 
الآشـوري كمـا وثـق فـي حوليـات الملك شـلمنصر الثالث عند 
أي  ق.م.  عـام 853  قرقـر  معركـة  فـي  العـرب  مـع  صراعـه 
القـرن التاسـع قبـل الميلاد، عندما جند الملـك جنديبو ألف 
عربـي مـع جمالهـم للمعركـة، إضافـةً إلـى الشـواهد الكثيـرة 
مـن حـروب الآشـوريين مـع قبيلـة قيـدار ومملكـة أدوماتو منذ 

القـرن التاسـع حتـى السـادس قبـل الميلادي.
١٠- يذكـر الكاتـب أنـه وفقًـا لتقاريـر البعثـة الفرنسـية فـإن 
موقـع حويلـة يعـود إلـى القرنييـن 17 و18 الميلادييـن، "ولـم 
يعُثـر علـى آثـار تعـود إلـى العصـور القديمـة" )ص176(، 
ولكنـه ينسـب اسـم الموقـع إلـى قبيلـة هاجـرت فـي الألـف 
الأول قبـل الميلاد مـن جنـوب الجزيـرة العربيـة مستشـهدًا 
ببعـض النقـوش والكتابـات الإسلامية عـن انتشـار القبيلـة 
فـي الجزيـرة العربيـة، وأن جماعـات منهـا اسـتوطنت قطـر.
١١- تكـرر الاستشـهاد بالكُتّـاب الكلاسـيكيين مثـل بلينيـوس 
وبطليموس ودليل الطواف، والكُتّاب المسلمين مثل الحموي 
والبكـري، والرحالـة الأجانـب مثـل نيبـور عنـد الحديـث عـن 
التجـارة فـي الخليـج، والتركيـز علـى أن معظـم التجـارة كانـت 
مـع قطـر. ولكـن لا يمكـن الجزم بصحة هذه النسـبة في كثير 
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مـن النصـوص، خصوصًـا مـع غيـاب الأدلـة الأثريـة القطريـة 
التـي تسـند هـذه الروايـات، فكثيـر منهـا يطلـق علـى المنطقة 

ا بقطر.  وليـس خاصًّ
١٢- يركز الكتاب على تأصيل اسم قطر في العصور القديمة، 
ا ويرقـى إلـى العصـور الآكاديـة بربطـه اسـم  وأنـه قديـم جـدًّ
النحـاس الآكاديـة، وكذلـك ربـط اسـم  قطـر بكلمـة دخـان 
حويلة بالاسم الحالي نفسه وأنه يعود إلى العصر الروماني، 
ويؤكـد اسـتمرارية هـذه الأسـماء منـذ العصـور القديمة حتى 
العصـر الحالـي، وليـس لهـذا مـا يدعمـه مـن الشـواهد التـي 

اعتمد عليها.	
١٣- هنـاك خلـط فـي الحقائـق التاريخيـة المتعلقـة بأثـر قطـر 
فـي تجـارة الخليـج العربـي، مـع عـدم وجـود آثـار أو كتابـات 
تؤكـد ذلـك، مثلمـا نجـد عـن ديلمـون أو مواقعهـا الأثريـة في 
تـاروت والقطيـف والظهـران وغيرهـا مـن مواقـع المنطقـة 
الشـرقية. وحتـى دانيـل بوتـس الـذي استشـهد بكتابـه كثيـرًا 
مـن  امتـدت  الأولـى  المرحلـة  فـي  ديلمـون  أنّ مراكـز  يـرى 
بقيـق إلـى تـاروت قبـل انتقـال المركـز الرئيس إلـى البحرين 

فـي الألـف الثانـي قبـل الميلاد.
١٤- فيما يخص العصور الحجرية، وخصوصًا العصر الحجري 
الحديـث وحضـارة العبيـد )5000-3000 ق.م(، فأقـدم مواقعها 
فـي المنطقـة الشـرقية وليسـت فـي قطـر، وكان بالإمـكان 
قنـاص  وعيـن  والدوسـرية  يبريـن  واحـة  معثـورات  موازنـة 

بالمواقـع الأثريـة فـي قطـر مـن هـذه الحقبـة. 
وضَـمَّ  داريـن  مركـزه  كان  إقليـم  إلـى  قطرايـة  بيـت  يرمـز   -١٥
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مجموعة من الكنائس المحلية هي: دارين، وهجر، وسماهيح 
)المحـرق(، والخـط. وأول كنيسـة تأسسـت فـي داريـن عـام 
410م وعُقـد فيهـا أول مجمـع كنسـي عـام 596م، والثانـي عام 
676م لاختيار مندوب لتمثيل الكنيسـة الشـرقية، ومن ثم فلا 
يقتصـر المصطلـح علـى قطـر الحاليـة، بـل يشـمل المنطقـة. 
١٦- لا يختلـف الباحثـون فـي أهميـة موقـع قطـر فـي الملاحـة 
البحريـة فـي الخليـج العربـي، ولكـن أن تكـون مركـزًا رئيسًـا 
وملوخـا  ومجـان  ديلمـون  بيـن  وتصديـره  النحـاس  لتجـارة 

فليـس ثمـة مـا يدعمـه مـن الشـواهد الأثريـة. 
١٧- أحـد أهـم الملحوظـات هـو تكـرار المعلومـات نفسـها فـي 
مختلـف فصـول الكتـاب، سـواء مـن حيـث الاستشـهادات 
أو تحليـل الأسـماء والمعلومـات أو التصـورات المتعلقـة 
بالتبـادل التجـاري بيـن قطـر والعالـم الخارجـي، الـذي فيـه 

مبالغـة كبيـرة. 
١٨- يلحظ أيضًا أن معظم مراجع الباحث واقتباسـاته اعتمدت 
علـى مراجـع قديمـة عـدا القليـل منهـا، ولا سـيما مـا يتعلـق 

بالتنقيبـات الأثريـة فـي منطقـة الخليـج العربـي ومحيطـه. 
١٩- لا يقـدم الكتـاب معلومـات جديـدة سـواء عـن تاريـخ قطـر 
الدكتـور  العربـي، ولكـن يحمـد للأسـتاذ  الخليـج  أو  القديـم 
محمـد حـرب فـرازات التركيـز علـى دراسـة تاريـخ المنطقـة 
وتأكيـد أهميـة الخليـج العربي وارتباطـه بمحيطه العميق في 
مناطـق الشـرق الأدنـى أولاً والمحيـط الهندي ثانيًا، ومحاولة 
بيـان تطـور المخططـات الغربيـة فـي السـيطرة علـى الخليـج 

والعالـم العربـي وعزلـه عـن محيطـه.


